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ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال الأيام الأولى من اندلاع الربيع العربي سنة ، كانت هناك لحظة لا يمكن تحديدها عندما
كــثر مــن مجــرد مجموعــة مــن النــاس يــرددون شعــارات ويحملــون أصــبحت احتجاجــات الشــوا أ
كملهـا تتوحـد لإيصـال صوتهـا. بالنسـبة لأولئـك الذيـن كـانوا في لافتـات. في الواقـع، لقـد بـدا أن أمـة بأ
يــر في القــاهرة، كــان هنــاك شيء قــديم بشكــل مثــير للإعجــاب – مثــل العــودة إلى عصر ميــدان التحر
ميشليه وروسو، عندما تكلم “الشعب” ككيان واحد. يبدو أن هتافات الاحتجاجات – الشعب يريد

إسقاط النظام – كانت تنبعث من الحشود وليس من شخص واحد. 

يـة في سـماء الليـل. لقـد لم يسـتغرق حـل مشهـد الوحـدة العـاطفي هـذا وقتًـا طـويلاً مثـل الألعـاب النار
يـر لا يجـب محـوه بالكامـل مـن المـآسي الـتي تلـت ذلـك. في كتـابه “الشتـاء حـدث شيء في ميـدان التحر
العــربي”، تطــرق نــوح فيلــدمان – أســتاذ قــانون بجامعــة هارفــارد ذو خــبرة كــبيرة بمــا يحصــل في العــالم

العربي – لموضوع  “المعنى السياسي العميق للربيع العربي وعواقبه”.

جـادل فيلـدمان بـأن الانتفاضـات في خطـر محـدق مـن أن يتـم رفضهـا واعتبارهـا تجربـة لا معـنى لهـا،
ليس فقط بسبب الفوضى والإرهاب الذي أعقبها، وإنما بسبب الشعور واسع النطاق بأنها لم تترك

أي بقايا سياسية حقيقية بصرف النظر عن النجاح الهش لتونس في إرساء الديمقراطية.
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في الحقيقة، يريد فيلدمان إنقاذ الربيع العربي من حكم “عدم الوجود الضمني” هذا. كما يعتقد أن
الانتفاضات سلطت الضوء على “مرحلة جديدة غير مسبوقة في التجربة السياسية العربية، حيث

ير المصير لا علاقة له بالقوة الإمبريالية”. انخرط المشاركون في عمل جماعي لتقر

ية لفهم سبب أهمية ذلك، يجب على المرء أن يتذكر أن جل العالم العربي كان تحت سيطرة إمبراطور
أو أخــرى علــى مــدى الألفيــة الثانيــة الماضيــة، بدايــة مــن الرومــان والمماليــك والعثمــانيين وصــولا إلى
المســتعمرين الأوروبيين. وحــتى بعــد أن حصــلت الــدول العربيــة علــى الاســتقلال في منتصــف القــرن

العشرين، كانت سياساتها غارقة إلى حد كبير في تنافس القوى العظمى وأجنداتها. 

بعبارة أخرى، تخلى العرب سنة  أخيرًا عن تبعيتهم التاريخية لهذه القوى. يعترف فيلدمان
بصعوبة مساواة سلسلة الفوضى الناجمة عن احتجاجات الشوا مع أمة (في حالة مصر) يقرب
عدد سكانها من  مليون نسمة. لكنه يقول إن هذا النوع من الخطاب الثوري كان ذا معنى لأن

الأنظمة القديمة – في مصر ودول أخرى – لم تكن شفافة للغاية لتمثيل إرادة الشعب.

بالاعتماد على كتابات حنة أرنت، يجادل فيلدمان بأن الأشخاص الذين انتقلوا إلى ساحات الاحتجاج
يئـا لكـن فيلـدمان سـنة  “تصرفـوا كـوكلاء لمسـتقبلهم السـياسي الخـاص”. يعـد هـذا الإدعـاء جر
أوضــح نتــائجه بطــرق رائعــة ومقنعــة. فهــو يــدرك أن المأســاة كــانت نتيجــة طبيعيــة لهــذه الصــحوات

السياسية في كل مكان شهد اندلاع الانتفاضات.

يـر مـرة أخـرى سـنة  ضـد أول رئيـس في مصر، احتشـد العديـد مـن المتظـاهرين في ميـدان التحر
ــاني – كمــا عرفــه ــة في بلادهــم، زعيــم الإخــوان المســلمين محمد مــرسي. أســفر التمــرد الث ي منتخــب بحر
يــة. ومــع ذلــك، يجــادل فيلــدمان بــأن “الشعــب” الكثــيرون – عــن انقلاب عســكري وعــودة الديكتاتور
تحــدث في هــذه المرحلــة الثانيــة تمامًــا كمــا فعــل في المــرة الأولى: ســنة  “رفــض الشعــب المصري
ية – بشكــل كــبير وعلــني وفي ممارســة الإرادة الديمقراطيــة”، فكــانت النتيجــة الديمقراطيــة الدســتور

كثر قمعية مما كان عليه مبارك. حكما استبداديا أ

يـا، حيـث بـدا أن الكثـير مـن السـكان “تكلمـوا” ضـد نظـام الأسـد في اسـتمرت المـآسي، لا سـيما في سور
كـثر سُـمية يـا كـانت أ الاحتجاجـات السـلمية المبكـرة في ذلـك البلـد. لكـن الانقسامـات الداخليـة في سور
بكثير، وسرعان ما تبدد وهم الصوت الجماعي لتندلع الحرب. ويخلص فيلدمان إلى أنه على الرغم
من الدور المدمر للقوى الأجنبية في تلك الحرب – بما في ذلك الولايات المتحدة – إلا أن المسؤولية تقع
في النهايــة علــى عــاتق الســوريين، الذيــن اتخــذوا القــرار المهــم في الانتفاضــة بشكــل جمــاعي مثــل بــاقي

العرب.

تختلف تونس اختلافًا كبيرًا عن البلدان الأخرى التي حدثت فيها الانتفاضات:
لا نفط، ولا أقليات عرقية أو دينية رئيسية

من شأن هذا الاستنتاج أن يغضب بعض الناس. ولكن بعد أن ألفتُ كتابي عن الانتفاضات العربية



وعواقبها، أميل إلى مشاطرته الرأي. بالنسبة لفريدمان، يعتبر تنظيم الدولة تعبيرًا حقيقيًا عن الإرادة
السياسية الجماعية. لقد كان مؤسسوه “يحاولون التصرف كوكلاء في السياسة في كل مرة، على غرار
متظــاهري الربيــع العــربي المســالمين أو أولئــك الذيــن حملــوا السلاح ضــد الأنظمــة القمعيــة”. في بعــض
كثر دقة عن نوع الدولة والمجتمع الذي النواحي، كان لديهم ادعاء أفضل، حيث كانت لديهم فكرة أ

قاموا بإنشائه.

بغض النظر عن هذه المذبحة، يمكن للمرء أن يستنتج أن جهود فيلدمان لتحديد وكالة سياسية أو
تاريخية جديدة في حركة الاحتجاجات العربية هي خطوة خطيرة، وتأييد أولي لنوع العمل السياسي
الثــوري الــذي انتهــى في كثــير مــن الأحيــان بكارثــة. أتــذكر أنــني ســمعت متظــاهرين شبابًــا مــن القــاهرة
يرفضون الدعوة إلى انتخابات مبكرة سنة  من خلال الاحتجاج بـ “شرعيتهم الثورية” – وهي

عبارة يجب أن تجعل دم أي شخص يبرد. 

كل أطفالها، وكثيرا ما تعزز آثارها النظرة التعويضية القائلة إن السياسة يجب اعتادت الثورات على أ
ية والتقاليد رغم أنواع الظلم المختلفة التي تجلبها هذه المبادئ معها. أن تسترشد بإجلال بالاستمرار
كان هذا هو جوهر أطروحة إدموند بيرك سنة  “تأملات في الثورة في فرنسا”، والتي أصبحت

نصًا مؤسسيًا للمحافظين في السياسية الحديثة.

لا يوجد نظير لبيرك في العالم العربي اليوم، لكن البعض قد يرون صدى لآرائه في محمد بن زايد، الحاكم
الفعلــي للإمــارات العربيــة المتحــدة، وهــو شخــص متمســك بالتقاليــد، قــاد حملــة لترويــض الطاقــات
ية لانتفاضات سنة . والجدير بالذكر أن فيلدمان لم يذكر بن زايد، لكنه يعترف بأن مأساة الثور

تداعيات الربيع العربي تضفي المصداقية على وجهة نظر بيرك.

في النهاية، يبتعد فيلدمان عن هذا المنظور المحافظ، وهو يفعل ذلك من خلال تسليط الضوء على
نجاح السياسة الديمقراطية في تونس. في هذا البلد، عبر الناس عن إرادتهم الجماعية للتغيير، ولكن
يو المصري لسنة  يهدد البلاد، تمكنت المعسكرات الإسلامية والعلمانية في عندما بدا أن السينار
ــا آخــر ــاريخي لأن التونســيين “لا يتصــورون أن شخصًــا أو شيئ البلاد مــن التوصــل إلى حــل وســط ت

سينقذهم – لا ديكتاتورا ولا دولة أجنبية ولا الإسلام نفسه”.

يســلط هــذا التــدريب الوحيــد الــذي يســميه فيلــدمان “المســؤولية السياســية” الضــوء علــى المأســاة
العربية الأوسع من زاوية مختلفة، ملمحًا إلى إمكانية الخلاص: “ما حدث هناك يمكن أن يحدث في

مكان آخر، ولكن لم يحدث”.

في الحقيقة، أشارك فيلدمان إعجابه بالحل الوسط التونسي، لكني أعتقد أنه متفائل للغاية بشأن
معنـاه. تختلـف تـونس اختلافًـا كـبيرًا عـن البلـدان الأخـرى الـتي حـدثت فيهـا الانتفاضـات: لا نفـط، ولا
ــاريخ أقــل وحشيــة. للأســف، إن المــآسي أقليــات عرقيــة أو دينيــة رئيســية، وجيــش غــير مســيس، وت
المستمرة في الدول العربية الأخرى تشبه إلى حد كبير النوع اليوناني الكلاسيكي. من المرجح أن يستمروا

في عيش حالة من الشفقة والخوف الملهمين لفترة طويلة قادمة.
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